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إنّ التشّع هو المذهب الساحق في إران من أوائل القرن العاشر (905) إلى ومنا هذا انّ الدولة الصوفية هم
الذن أشاعوا التشّع في إران، بعد ملوك المغول فلو كان نجاح الاني قليلا، كان نجاح الصفون كبراً، فلو بلغ

عدد النفوس في إران الإسلامية قرابة ستن ملوناً، فالأكثرية هم الشيعة، ولا تجاوز سائر الطوائف عن أربع
ملان والجمع يعيشون في حرّية وسلام. يلمسها كل من ورد الجمهورية الإسلامية.

محتويات [إخفاء]

    1- ما هو السبب لدخول الفرس في الإسلام
    2- ما هو السبب الحقيقي لولائهم آل البيت ؟

    3. سببان مزعومان: الاصهار، و ارادة هدم الاسلام
        اولا: هل الاصهار كان سبباً للولاء؟

        انيا: إرادة هدم الإسلام

إنّ هنا امُوراً لا محيص، عن طرحها وتحليلها لأنهّا من المواضع الّتي كثر فها اللغط وقد أكثر المستشرقون
وغرهم فها الصخب والهياج وهي:

1- ما هو السبب الحقيقي لدخول الفرس في الاسلام؟
2- ما هو السبب الحقيقي لجنوحهم إلى آل البيت؟

3- سببان مزعومان: الاصهار، وإرادة هدم الإسلام

وإليك تحلل لك النقاط:



1- ما هو السبب لدخول الفرس في الإسلام

إنّ الفرس دخلوا في الإسلام كدخول سائر الشعوب والعلّة في الجمع واحدة أو مقاربة وحاصلها أنهّم وقفوا على
أنّ في هذه الشريعة الغراّء، من سمات العدل والمساواة، ورفض التمز العنصري، والنظام الطبقي، وأنّ الناس
فيه كأسنان المشط لافضل لعجي على عري، ولا لعري على عجي إلاّ بالقوى، وكانت الثورة الإسلامية تحمل

وم تفجّرها رايات العدل، وكان ذلك هو الدافع المهم للشعوب للدخول في الإسلام والانضواء تحت رايه، من غر
فرق بن قوم دون قوم وشعب دون شعب.

 

2- ما هو السبب الحقيقي لولائهم آل البيت ؟

إنّ السبب الحقيقي لولائهم وجنوحهم إلى أهل البيت هو أنهّم شاهدوا أنّ علياً وأهل بيه ـ خلافاً للخلفاء
عامتهم ـ يكافحون فكرة القومية ويطبّقون المساواة فأخذوا يتحننّون إلهم حيناً بعد حن، وشبراً بعد شبر، فكان

ذلك نواة لبذر الولاء في قلوب بعضهم، ره الأبناء من الآباء وإن لم يكن الحب ـ وم ذاك ـ ملازماً للقول
بخلافتهم عن الرسول وامامتهم بعده، بل كان حبّاً وودّاً خالصاً لأسباب نفسية لا قيادية، ويدل على ذلك عشرات

من القضايا نذكر بعضها.

    روى الفضل بن أي قرة عن الامام الصادق ـ عليه السلام ـ قال: أتت الموالي أمرالمؤمنن ـ عليه السلام ـ
فقالوا: نشكوا إليك هؤلاء العرب. انّ رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان يعطينا معهم العطايا بالسوية

وزوّج سلمان، وبلالا وصهيباً، وأبوا علينا هؤلاء، وقالوا: لا نفعل، فذهب إلهم أمرالمؤمنن ـ عليه السلام ـ
فكلّمهم فهم فصاح الأعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب يجرّ رداءه وهو يقول: يا

معشر الموالي إنّ هؤلاء قد صّروكم بمنزلة الهود والنصارى يزوّجون إليكم ولا زوّجونكم ولا يعطونكم مل ما
يأخذون، فاتجروا بارك اللّه لكم، فانيّ قد سمعت رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقول: الرزق عشرة أجزاء،

تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غرها 1.
    روى أبو إسحاق ابراهيم بن محمّد بن سعيد القفي في غاراه: عن عباد ابن عبداللّه الأسدي، قال: كنت جالساً

وم الجمعة، وعلي ـ عليه السلام ـ يخطب على منبر من آجر، وابن صوحان جالس فجاء الأشعث فقال: يا
أمرالمؤمنن غلبنا هذه الحمراء على وجهك، فغضب، فقال ابن صوحان: ليبن الوم من أمر العرب ما كان

د قوم هجقلب على حشاياه، ويخفي، فقال علي ـ عليه السلام ـ : من يعذرني من هؤلاء الضياطرة يقبل أحدهم ي
لذكر اللّه، فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظالمن؟ والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد سمعت محمّداً ـ صلى الله

عليه وآله وسلم ـ يقول: ليضربنكّم واللّه على الدن عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً. قال مغرة: كان علي ـ عليه
السلام ـ أمل إلى الموالي وألطف بهم، وكان عمر أشدّ تباعداً منهم 2.

    روى ابن شهر آشوب: لمّا ورد بسِي الفرس إلى المدينة أراد عمر بع النساء، وأن يجعل الرجال عبيد العرب،
وعزم على أن يحملوا العلل والضعيف، والشخ الكبر في الطواف وحول البيت على ظهورهم، فقال أمرالمؤمنن

ـ عليه السلام ـ : إنّ الني ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: أكرموا كريم قوم، وإن خالفوكم، وهؤلاء الفرس



حكماء كرماء، فقد ألقوا إلينا بالسلم، ورغبوا في الإسلام وقد أعقت منهم لوجه اللّه حقّي وحقّ بني هاشم، فقالت
المهاجرون والأنصار: وقد وهبنا حقّنا لك يا أخا الرسول اللّه فقال: اللّهمّ فاشهد انهّم قد وهبوا، وقبلت وأعقت،

فقال عمر: سق إلها علي بن أي طالب ـ عليه السلام ـ ونقض عزمتي في الأعاجم 3.
    روى الصدوق عن الامام الصادق، قال: قال رجل له: إنّ الناس يقولون: من لم يكن عربياً صلباً، أو مولى صريحاً،

فهو سفلي فقال: وأي شيء المولى الصرح، فقال له الرجل: من ملك أبواه، فقال: ولم قالوا هذا؟ قال: يقول رسول
اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مولى القوم من أنفسهم فقال سبحان اللّه: أما بلغك أنّ رسول اللّه ـ صلى الله
عليه وآله وسلم ـ قال: أنا مولى من لا مولى له، أنا مولى كل مسلم، عربها وعجمها، فمن والى رسول اللّه أليس

يكون من نفس رسول اللّه؟ ثمّ قال: أّهما أشرف، من كان من نفس رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أو
من كان من نفس أعراي جلف بال على عقبيه؟ ثمّ قال: من دخل في الإسلام رغبة، خر ممن دخل رهبة، ودخل

المنافقون رهبة، والموالي دخلوا رغبة 4.
    روى الفضل بن شاذان (ت 260) أنّ عمر بن الخطاب نى عن أن يزوّج العجم في العرب وقال: لأمنعنّ

فروجهنّ إلاّ من الأكفّاء 5.
    روى المفيد أنّ سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ دخل مسجد رسول اللّه ذات وم فعظمّوه وقدّموه وصدّروه
اجلالا لحقّه، واعظاماً لشيبه واختصاصه بالمصطفى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فدخل عمر فنظر إليه، فقال:
من هذا العجي المتصدّر فيما بن العرب؟ فصعد رسول اللّه المنبر وخطب، فقال: إنّ الناس من عهد آدم إلى
ومنا هذا مل أسنان المشط، لا فضل للعري على العجي، ولا للأحمر على الأسود إلا بالقوى، سلمان بحر لا

ينزف، وكنز لا ينفذ، سلمان مناّ أهل البيت، سلسل يمنح الحكمة ويؤتي البرهان 6.
    روى القفي في «الغارات» عن مغرة أنهّ قال: كان علي أمل إلى الموالي وألطف بهم، كان عمر أشد تباعداً

منهم 7.
    وروى أيضاً: إنّ امرأتن أا علياً ـ عليه السلام ـ عند القسمة، إحداهما من العرب، والاخُرى من الموالي، فأعطى
كل واحدة خمسة وعشرن درهماً، وكراًّ من الطعام، فقالت العربية: يا أمرالمؤمنن! إنيّ امرأة من العرب، وهذه

امرأة من العجم، فقال علي ـ عليه السلام ـ إنيّ لا أجد لبني إسماعل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق 8.
    روى المفيد عن ربيعة وعمارة وغرهما: انّ طائفة من أصحاب أمرالمؤمنن علي بن أي طالب مشوا إليه عند
تفرقّ الناس عنه، وفرار كثر منهم إلى معاوية، طلباً لما في يديه من الدنيا، فقالوا له: يا أمرالمومنن اعط هذه

الأموال، وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب، وقريش على الموالي والعجم، ومن يخاف خلافه عليك من الناس،
وفراره إلى معاوية، فقال لهم أمرالمؤمنن ـ عليه السلام ـ : أأمروني أن أطلب النصر بالجور؟! لا واللّه ما أفعل ما

طلعت شمس ولاح في السماء نجم 9.
    روى المبرد: قال الأشعث بن قيس لعلي بن اي طالب ـ رحمه اللّه ـ وأاه يتخطىّ رقاب الناس وعلي على المنبر،

فقال: يا أمرالمؤمنن غلبنا هذه الحمراء على قربك، قال: فركض على المنبر برجله، فقال صعصعة بن صوحان
العبدي: ما لنا ولهذا؟ ـ يعني الأشعث ـ ليقولن أمرالمؤمنن الوم في العرب قولا لا زال يذكر، فقال علي: من
يعذرني من هذه الضياطرة يتمرّغ أحدهم على فراشه تمرّغ الحمار، وهجر قوم للذكر، فيأمرني أن أطردهم، ما

كنت لأطردهم فأكون فأكون من الجاهلن، والّذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة ليضربنكّم على الدن عوداً كما
ضربتموهم عليه بدءاً 10.

هذه الشواهد الكثرة توقفنا على السبب الحقيقي لتوجّه الفرس والموالي إلى آل البيت وأنهّ لم يكن إلاّ



لصمودهم في طرق تحقق العدل والمساواة، والمكافحة ضد العنصرية.

 

3. سببان مزعومان: الاصهار، و ارادة هدم الاسلام

اولا: هل الاصهار كان سبباً للولاء؟

روى الزمخشري في ربع الأبرار وغره: انّ الصحابة جاءوا بسي فارس في خلافة الخليفة الاني كان فهم لاث
بنات لزدجرد، فباعوا السبايا وأمر الخليفة ببع بنات زدجرد فقال الامام علي: «إنّ بنات الملوك لا يعاملن

معاملة غرهن» فقال الخليفة: كيف الطرق إلى العمل معهن؟ فقال: «يقوّمن ومهما بلغ ثمنهنّ قام به من
يخارهنّ «فقوّمن فأخذهنّ» علي فدفع واحدة لعبداللّه بن عمر واخُرى لولده الحسن واخُرى لمحمّد بن أي بكر،

فأولد عبداللّه بن عمر ولده سالماً، وأولد الحسن زن العابدن، وأولد محمّد ولده القاسم، فهؤلاء أولاد خالة
وامُّهاتهم بنات زدجرد 11.

وقد اسند إلى هذه القصة أحمد أمن في فجر الإسلام والدكتور حسن إبراهيم في الارخ السياسي للاسلام 12
وذهبا إلى أنّ الاصهار صار سبباً لتشّع الفرس.

نحن لا نقوم حول هذه القصة وأنها هل هي صادقة أو ممّا وضعها أصحاب الأساطر، وكفانا لكذيب هذه القصة
من رأسها ما ألّفه زميلنا العزز الدكتور السيد جعفر شهيدي 13 ولو وقفنا إلى جانب هذه القصة وسلمنا بها

نسأل: أيّ صلة بن دخول الفرس في التشّع ومصاهرة الامام الحسن زدجرد، فلو كانت لك علّة فليكن تسننّ
الفرس لاصهار عبداللّه بن عمرو ومحمّد بن أي بكر لهم، فانّ الرجلن من أبناء الخليفتن، على أنّ هناك من

الخلفاء الامُون والعباسن ينسبون من جانب الامُ إلى البلاط الاراني، والحق أنّ تفسر إنتماء التشّع
وجنوحهم إلى آل البيت على هذا الحدث منطق ضئل أشبه بمنطق الصبيان.

انيا: إرادة هدم الإسلام

دخل الفرس في المذهب الشيعي وتسترّ بحب أهل البيت لغاية هدم الإسلام تحت ذلك الغطاء وقد اعتمد عليه
أحمد أمن وقال: والحق أنّ التشّع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد، ومن كان ريد
ادخال تعاليم آبائه من هودية ونصرانية وزرادشتية وهندية، ومن ريد اسقلال بلاده والخروج على مملكه، كل

هؤلاء كانوا يتخّذون حبّ أهل البيت ساراً 14.
وقد استغلّ الفكرة الكاتب الأمريكي «لو تروب ستودارد» في كابه «حاضر العالم الاسلاي» الّذي نقله إلى العربية

الأمر شكيب أرسلان، وتجد الفكرة أيضاً عند صاحب المنار ومحبّ الدن الخطيب وغرهم من كاّب العصر .
وهذا الكلام أشبه بكلام من أعى اللّه بصره وبصره، فإنّ من نظر إلى ارخ الفرس وجد أنهّم خدموا الإسلام

بنفسهم ونفيسهم وأقلامهم وآرائهم من غر فرق بن الشيعي والسنيّ، وهؤلاء أصحاب الصحاح فانّ أكثرهم
فارسي الأصل والمنشأ فقد نصّ من بينهم على أنّ مسلم بن الحجاج القشري عري وما عداه فارسي، وقد كفانا
في ذلك كتب الرجال والتراجم. على أنّ المذهب السائد بن الفرس وم أسلموا، إلى أوائل القرن العاشر، كان هو

التسننّ فلو كانت الفرس أسلموا لغاية هدم الاسلام فقد تستروا بالسنةّ لا بالشيعة 15.
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